
 
 

 

  

  

 هو العليم

  

 من شهر رمضان وأعمالها ٢۷أهمية الليلة 

  

مقطع من المحاضرة الثالثة عشر من شرح دعاء أبي حمزة الثمالي لعام 

 هـ ۱٤٣٥

  

 سـماحة آية اللـه الحاج

 السيدّ محمدّ محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدس سره
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلَّى الله على سيِّدنا ونَبيِّنا أبي القاسم محمدّ

 )اللهمَّ صلِّ على محمدٍّ وآل محمدّ(

 وعلى آله الطيِّبين الطاهرين  

 واللعنة على أعدائهِم أجمعين إلى يوم الدِّين

  

  

الليلة هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، 
ا ليلة إحياء؛ والحاصل أنه ولدينا في بعض الروايات  أنّه

إحياء هذه الليلة هو أمر مؤكهد، ويُمكن أن تكون ليلة 
ة لليالي القدر، وأنه الله جعلها فرجة  السابع والعشرين تتمه
ورحمة لعباده الذين لم يُوفهقوا في الليالي السابقة للحصول ـ 

ية والاهتمام  كما يجب وينبغي ـ على ذلك العزم والجده
أجل التغيير، وذلك بأن يكون لديهم فرصة  اللازم من
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أخرى كي يلتحقوا بتلك القافلة؛ ولذا، يُمكننا أن نعده ليلة 

السابع والعشرين داخلة في مجموع ليالي القدر؛ وقد كان 

العظماء يوصون بإحياء هذه الليلة، وأنهه من الجيهد للإنسان 
الصلاة ـ  أن يُُييها بما يُيي ليالي القدر السابقة ـ طبعًا غير

، وأن يطلب من الله تعالى أن يمنه عليه بلطفه وكرمه إذا 

ؤ في عزمه وإرادته على تغيير مساره  كان هناك تساهل وتلكه
 وطريقه.

فهذا الشهر قد انتهى، ولا زالت الحسرة في قلوبنا، 

وأنا أذكر بأنهه في مثل هذه الليالي عندما كنها نذهب إلى 
ه من صميم قلبه؛ كمن افتقد  المرحوم العلاهمة، كان يتأوه
أعزه شخص لديه، وكان يقول: يا سيهد محسن، أرأيت: هذا 

. شهر رمضان قد انتهى، وقد رحل وأيدينا لا تزال خالية

نا كنها نشعر حقيقةً كيف كان يتحسره على انتهاء  يعني أنه
ام المباركة.   شهر رمضان، وينزعج من ذهاب هذه الأيه

ة هي هذه! فهو ليس أكثر من  وعلى كله حال، فالقصه
ام الأخيرة أن نطلب  شهر واحد، وينبغي علينا في هذه الأيه

بلي من الله تعالى بشكل جاده أن يوفهقنا في مسيرنا المستق
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ويرزقنا السير على ما ثبهت عليه أولياءه؛ لأنه هذا المقدار 

يُمكننا أن نطلبه من الله وأن نقول له: إلهي، نحن على يقين 

، ولا شكه لدينا في ذلك؛  بأنه هذا الطريق هو طريق حقه
فقد شاهدنا أهل الدنيا، وكم لنا أن نشاهد؟! وشاهدنا 

فاتهم، وشاهدنا الاجتما عيهين والمجتمع، السياسيهين وتصره

وشاهدنا أهل المال والتجارة والمعاملات، وشاهدنا أهل 
التزوير والرياء والخداع والاحتيال.. لقد شاهدناهم 
جميعًا، فكفانا ذلك! وشاهدنا الأشخاص العاديهين، 

وشاهدنا شعوبًا ومذاهب مختلفة، وشاهدنا الدعاة إلى 
لين للدعوة؛ وها نحن ذا ن راهم الحقه من غير المأهه

 بأجمعهم!

ومن بين جميع هؤلاء الأشخاص، نشعر حقيقةً.. فهذا 

الأمر نعرفه، فحتهى لو لم نكن من أهل العمل، إلا أنهنا 
نعرف بأن من عمله صحيح هم هؤلاء فقط، وهذا ما لدينا 

فات  يقين به، ولا يُمكننا إنكاره؛ فعندما نضع هذه التصره
 الأعمال بأجمعها إلى جانب بعضها البعض ونقارن بين

 والأقوال، نرى بأنه حساب هؤلاء مختلف عن الآخرين.
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ففي نّاية الأمر، نحن بشر ولدينا عقل وفكر، 

ويُمكننا أن نقيس الأمور بعقولنا؛ فهذه المسألة ليست 

ا لا يمكن لشخص أن يصل إليها.. كلا يا  أحجية وسرًّ
عزيزي، بل يُمكن للإنسان أن يُصل على هذه المطالب، 

ط أن لا يخادع ولا يضع رأسه تحت التراب ولا وعليه فق

يتغافل، وإلاه، فذاك حديث آخر؛ فإن لم نتغافل، سوف 
ل فهمنا هذا إلى  نا نرى! فلنطلب من الله أن يُبده نكتشف بأنه
ه إلى وصول و شهود،  ق، وأن يُغيره عمل وإلى عينيهة وتحقه

ل فهمنا وفكرنا إلى اطمئنان القلب، وأن يمنحنا م ا وأن يُبده
 منحه لأوليائه وللعظماء في هذا الشهر.

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمد.
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